
تج!!ل!بلصه
يارسنبمنمدمخو-ة

الوطنفأخترق.قهاأعمافينفوص،الأرضيينشرافينندفع

بعشنغأهنف،أتحسسه.الواقعالأرصغفيوأتجول،الحم

.(.5لنا،لناشيء)كلوالسماءالصخور،الماع،الجبال،الأشجار

الزمن،يننشلني،القبيحةوالحروفالغريبةالوجوهتفجوني

حقائبعلىأكنشفها،عربيةحروفعنأبحث،يهزني،يوقظني

هزيمتيمع!لمواكنشف،مكلوهـةمنعبةأفواهوفيالسفر،

ء.وغربتي

نفسي،داخلوأتقوع،الأشجاررؤوسإلىببصريأرنو

كياني،يملأ.شيءكلعلىطاغياالحزينالصوتذلكفيأتيي

الأشجار،رؤوسيلأمس،والجباللوديانالفيمنشرابهأشعر

رؤينك)أريدبشدةإليهويجذبنيخليداإلىيعودثم،الأفقويملأ

بوجههاأميأتخيل(..الأجلقبلقبل...أطفالكورؤية

صوتهاإلىنفسياسم،ملببلأناجيها،النحيلالشاحب

ينوهج،الفردوسلعله،غريبعالممنآتيابهأشعر،الضعيف

تابعهأ،يحنفت،يخفتثم،إلييتيسل،يدعوفي،خليدافيالصوت

رؤوس!إلىالنظروأتابع،الحزينسةوحشرجنهخفوتهفي

الأشجار.

تجاهببروديشعورهأدركيدي،بينمنطفليينفلت

المقعدفيالجالسجدهحضنفييندس،النكررةمداعباته

ومداعبةشعرهمسحإلىالرتعشةالعجوزيدفنبادر،الأمامي

حنانهفيالصفيرةأذنه

اللعنةقلةحلأقلننيعندما،مودعةليلوحتالتينفسهااليد

عاما.عشرخسةمنذ،الدينةوسطمن

باسمى،يهنفكاد!،يومهامرتعشةتكنولم،بيدهيلوحكان

،يلوح،يصيح،!هرول،عنيدةدمعة"يمسح،كثيرةبأشياعيوصيني

عليه،تقسواللعينةوالحافلة،كطفلالحافلةوراءويهرول!

زحمةفيليخنفيتتركهثمتخذله،بسرعةوتنحرك،تخذله-

المهرولين.ا!لودن

يدهاًدطاكنشفت،أسبوعمنذالمطارفياحنضننيوعندما

أخرىحافلةوراءالهرولةيسنطيعلاألهوخنت،مرتعشة

مريضة،إغا)-عنها..المطارمنعودتناأئناءسألنه..تقلني

شريطالنموأرسلت،بدونهمترجعلاليقالت،تصاريحلنمعملنا

ععيا!بنوكذلك،عواقبهامنخشيت،الفكرةرففستمسجلا(

،يتركوكلنتصريحأ،وليسفخهذا،مغامرةهذه،)مسنحيل

خلف،وأحمدسلمانوعصام،اللهعبدزياداعنقلوالقد،تعقل

الصوتذلكلكنفخ(..إنه،أيضاتصاريح3صملدكانتكلهم

محاولاتكلوأفشل،رفصغأذاب،اللناعةبحثصرجنهالحزين

وأطفالب،زوجتياصطحبأناوها-السفرالمنلمنعيعميابن

إليه،الصوتذلكويجذبناالمرتعشةبيدهالعجوزذلكيرافقنا

..بقوةنحوهالاتجاهإلانملكولا

""**

الرجلقالهازمنإ(منذبيننافيلكنااللعينةهذه)لولا

فخذهعلىضربوعندما،زوجنهمعالخلفيالمقعداحنلالذي

..خشبيةرجلألهأنأدركتالأيسر،

عاقتلث؟..*التياهي-

الحديث،علىالخشبيةالرجلذامحرضا،والديسأل

..الرتفعةالغورحرارةمنوالنخفيف،الصمتقطعفيوراغبا

على)وضربالخشبيةالرجلهذهتصوروا!ها،ها..-

إلهي،يا،الفحصتحتساعاتثلأثتمكث(أخرىمرةفخذه

عجيبا؟!.هذاأليس،عثصرةالثانيةحتىالناسعةمن

مرة؟!(.أول)أهيمتسائلأ:نفسيوأفحمت

هناإلىالمبأنا!العاشرةلعلهاأسناذ؟ياكيفمرة!أول-

أبقونيلو؟أتعرف،مرتينالماضيةالسنةفيأتيتبلسنويا،

!..-القدومعنأمننعلن،يومينبسببها

التفتيش،،كثيرةأشياءعنالحديثإليالرجلانطلقثم

وكادغ..المرتفعةالحرارةدرجة،الازدحام،الخشبيةرجله

دإخلالحاسمةكلماتهرددت..الواضحةمعاناتهرغمسعيدا

!(..القدومعنأمننعلنيومين،بسببهاأبقوني)لونفسي

التىاللعينةالبوابةتلكإلىتعيدنيالخشبيةفخذهووجدت

..ساعتينمنذتركناها

تمنزج،الضياع،المهانة،بالعجزشعورمر(،غريب)مزيج



يقطرهووها،سامامزيجا،لتصنعواالزيمةالغربةلعنتيمعكلها

العمهذاء.أماميثلأثةلأشياءحركةكلعندأعماقيفي

الكثيفةاللحميةذوالجنديذلك،المقيتةالسداسيةبنجمته

تلك،الأخرىوتلك،الملعونورشاشه،الواضحةبغطرشنه

عنالفتوحوقميصهاالممزق،وسرواالاالزنجيبشعرها،المجندة

لكنه،بطيءمزيجأعماقيفييقطربحركتها،ثلاثة..كريهصدر

!ا(لفنك..سريع

الثبوتية،قناوأوراتصاربجناتتفحصالمجندة،مقفلةالبوابة

يتحرلثثم،باالاتفيتصل،الملتحيزميلهاإلىإشارةتعطي

يدهفعاورال،شفتيهعلىمقيتةابتسامةزارعا،البوابةلفتح

البدايةتلكوكانتالتفتيش!.نقطةإلىالدخولتعنيبإشارة

..فقط

الرطوبة،،الأطفالصراخ،العرقرائ!ة!الاكتطاظ

،المجندات،الغائمةالكالحةوالتعبيراتالمجهدةالوجوه،الصيف

والتصاريح،الثبوتيةالأوراقط،الحقائب،3سمرشاشا،الجنود

الأضباءسمعالتعاملفيوأبدأ،أعماقيوفيأماميالأشياءتختلط

)هذه..طويلطابورفيوقتبعدنفسيلأجد،بحتةبالة

أشارعندما،أحدهمهمس!(الذاتيالتفتيش،الراحلأصعب

طفليمعكنتساعةوبعد.الطابورفيدوريخذوأبالتحركلي

..العظيمالسخحضرةفي

هلشيءكلاخلع-

(..كذلك)وأنتمضيفاطفليإلىاشارئم3،المسخقالها

شخصيتهفينظريأمتعرحتالخلعبداتوعندما

..العجيبة

،الرموشمنخاليتادنعيناه،قصيرتينويداهقامتهكانت

آئارتغادرهفلم،وجههأما،مثقوبةشفةتعلوهاكبيرةأسنانه

...كبيرةصلعة،كلهذلكوتزين،الجدري

جاهزإ.أناتفضل-

فأتجا..،شفتيعلىابتسامةزرعوحاولت!ذلكقلت

هذا..لحتىلا،كله،-

وكذلك،جسميعلىوحيدابقيالذيالسروالإل!وأشار

الاستنكار،تشبهحركةفييدهطفليرفحء.طفليمعفعل

لطفلي:همستثمأكثر،بإمعانالمسخإلىنظرت

أيضا..هذالنخلع،باًبرلا-

لمذلكلكن،ولديأمامفيهاأتعرىمرةأولتلكوكانت

يقرععنيدوتساؤل،سخيفةصورةثمةكانتإذ،كثيرأيشغلني

..ذاكرتي

الدعوون،كلهمالوفرونالكبير،الحفلذلكصورةإنها

خدمةعلىالقائمودطحق،الموسيقيةالفرقة،الحفلمنظمو

كل،ملابسهم،أحذيتهملوء.ماذا!إلهييا،كلهم،هولاع

نظرترائعاح!ذلكيكودطألاتماما،هذاطفليمثل،ملأبسهم

رضختثمرأسيمنالسخيفةالصورةطردت،العاريطفليإل!

..ذراعيورفعتالمسخمرلأوال

إلىنزلثم،العاريجسميحولبطنينهالتفتيشجهازدار

يلامسبهشعرت،فخذقيبينالقصيرةاليدمررتهموخرتي

هبطت،صدريثم،بطنيإلىالقصيرةليدالبهارتفعت،خصبتي

..ملأبسيبارتداءامرلاثم،فموخرتي،فخذيبينأخرىمرة

جهازاأنوأدركنط،زوجتيتذكرت،بطفليخربخاوعندما

..(.أخرىحجرةمنوصدرهابطنهاحولالآنيدورآخر

***

،الكلومقلبهامننقتربأكثر،الأرضثرايينفينغوص

إلىأنظرالسفر،حقائماعنحتى،العربيةالحروفتختفي

ابتلع.أهتفولا،السماء،والجبالالصخور،والاءالأشجار

مستسلمةأجدها،زوجتيإلىأنظر،لفافتيودخانأحزاني

كانتعرقيجففتوعندما،الرتعشةوالدييدأرمق،للنوم

القديمة.الحدودمنوتقترب،التن!الإلىاتجاههاتحولطالسيارة

وذيهبط،السيارةتتوقف4صغيرةبلدةإلماونصلنقطعها

وتتحرك،لهنعتنم،مقهقهابودعنا،وزوجتهالختتمبيةالرجل

شوارعضيقة.ساعةنصفابعدبلدتناإلىلنصل،للسبارة

ويجادلنوالفاكهةالحضا!يتبضعنالقروياتهيكماقريتنا،

قارعةعلىلمجلسودن،عهدتهمكماوالعجز،عناد،فيالباعة

عند)يضمونهاالضيقةالشوارعفيأرجلهمويمدون،الطريق

علىيركبونسيارتنا،يلاحقونالأطفال(ء.السياراتاقترا(ب

منا،حياءدونوأهلهاالقرىيلعنيزفر،السائقموخرتها،

تندفع،العجلاتتتوقفوعندما،بغيطسيارتهبوقعلىيضرب

أعرفهالمووجوه،عرفتهاوجوهلتعانقنا..كثيرةأجسامنحونا

تكبئولمأنا..(،خالكابنأنا،اختكابنأنا،عمكابن)أنا

بحثتت،بيتناداخلواندفعت،بصعوبةمنهمأفلت.هبينهمأمي

بعبنينشقبقتيواجفننيالمطبخوعندأجدها!لم،بلهفةعنها

..!(حماتت)أوهمست،مكانيفيتسمرتا..دامعتينسراوين

..باكيةشقيقتيفانسحبت

،الأرضعلىيهويوالديرأيت،للحائطظهريأسندت

رأيصيضربت،الهواءفيبيديلوحت،باكياعليهيرتميوطفلي

..كاملةعاماعثصرلخمسةباكياانفجرتثم،بعنف

أعماقيفيوتترسبانشيعكلتخترقانكلمتانثمةوكانت

ل(..،جأ،،لأ،،للا،،ف،الأجل)قبل

ية(هيرالجما)بلسطرا
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